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 أصالة المبدع والآخر

   النحات مثالاMatisseًماتيس 
  

  

  

     * فؤاد دحدوح.د
  

   

  

 الملخص

في هذا البحث جملة من الإيضاحات تتعلق بمسألة الأصالة، ولاسيما ما يدور حول انفتاح الفنان المبدع علـى ثقافـة                    

ت مـسدودة، ولكـن روح الفنـان        الآخر، عندما يرى أن الدائرة من حوله قد نضب معينها، وأن الطريق أمامه أضح             

المبدع الرافض للواقع، أياً كان هذا الواقع، تحمله على الذهاب إلى دائرة اللامفكر فيه بعيداً عن جماليات مكررة سائدة                   

 وجد خلاصه بانفتاحـه علـى ثقافـات العـالم           Matisse" ماتيس"و... في محيطه، وتدفعه للبحث عن طريق خلاصه      

ليرسـم مـساحة مـضيئة      ،  رة العربية الإسلامية، ومتح منها بما يتفق مع أصالته وهويته         وحضاراته، ولاسيما الحضا  

  . تخصه هو وحده في تاريخ الحضارة العالمية

  :وقد اقتضى عنوان البحث أن أتناول بأشد ما يمكن من الإيجاز أربع مسائل

   الغرب والشرق وأزمة الفن الغربي- 1

  ي الإسلامي  بعض الخصائص الجمالية للفن العرب- 2

    . التعريف بماتيس-  3

   ماتيس على برزخ المابين - 4

 

 . الغرب والشرق– الفن الإسلامي – ماتيس –الأصالة : الكلمات المفتاحية
 

                                                            
 . جامعة دمشق– كلية الفنون الجميلة – قسم النحت –مدرس  *
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  "رائع هو الشرق القائم خلف الحوض المتوسط"

  "عن الديوان الشرقي لغوته"

  "كالدرون" 

   الغرب والشرق وأزمة الفن الغربي-1

جت في أوسـاط علمـاء الفـضاء وعلـم          ثمة مقولة را  

إن رفة جناح فراشة فـوق بيجينـغ        : " اللامتوقع مفادها 

 نسوق  )1("تستطيع أن تغير نظام العواصف فوق نيويورك      

تلك المقولة رداً على المغرضين والنـاكرين لإسـهامات         

حضارات الشرق، ولاسـيما العربيـة الإسـلامية فـي          

اشة أن تتسبب في    فإن كان لرفة فر   ... الحضارة الإنسانية 

تغيير الأجواء في مكان قصي بعيد عنهـا، فمـا بالنـا            

: باحتكاك مباشر بين شرق وغرب امتد قرونـاً عديـدة         

فأثر وتأثر وتجذر   ... حرباً واحتلالاً وتجارةً  وفناً وثقافة     

  ! عميقاً مادياً ومعنوياً

إن الحضارة الغربية اليوم    : المتورمة للغرب " الأنا"تعلن  

، "الحـضارة اليونانيـة والرومانيـة   : "قافتينقامت على ث  

، مـع إغفـال مقـصود       "الديانتين اليهودية والمسيحية  "و

، العربية  ...الهندية والصينية "لتأثيرات حضارات الشرق    

" الغربيون طبعاً "ويجمع رجال الفكر    ". والإسلامية خاصة 

: على أن عصرنا هو ثمرة لثورات ثـلاث فـي العلـم           

ــك  ــو Copernicكوبرني ــشتاين Newtonتن وني  وآين

Einstein        تلك الثورات التي أسقطت مركزيـة الأرض ،

والإنسان معها، فأدرك أنه والشمس والمجرة يسبحون في        

فضاء هم نقطة فيه، فذهب عصر العقل وانقلابات القرن         

التاسع عشر، وتبخر إيمان الإنسان المتفائل بقدرة العلـم         

، وعلـى    الإنـسان بأكملهـا    تالمطلقة على قهر مشكلا   

الساحة الفلسفية والروحية والأخلاقيـة بـرزت نظريـة         

وفـي  .  فقلبت المفاهيم رأساً على عقب     Darwin" داروين"

 عن طبيعتنا الخافية    Freud" فوريد"التحليل النفسي كشف    
                                                            

نظرية الفوضى، علم اللامتوقع، دار الساقي، : غليك، جايمس: )1(
 . 37، ص2008بيروت، طبعة أولى، 

       ن أنها كما الحيوان فبدت أقل نبلاً مما كنا نؤمن به، بل تبي

راءتهـا  أسيرة غرائزها وأهوائها، حتى الطفولة فقـدت ب       

ولكـن  . وكشفت عن ميولها الجنسية ونرجسيتها وساديتها 

سرد لقصة  : "حسب فهمنا هو  بالتاريخ بوجهه الحضاري    

 ا التاريخ بوجهه المادي، فهـو  العطاء والإبداع والبذل، أم

قصة الاستيلاء والاستلاب والهيمنة والتدمير تحت عنوان       

  . )2("التقدم والانتصار

ماً بقدر ما هـو     وس دليل نفسه د   إن التاريخ المكتوب لي   "

وعليه فلندع بعض   . )3("دليل غياب للتاريخ غير المكتوب    

كتاب الغرب المنصفين يكشفون لنا الوجه الآخر لتـاريخ         

الغرب غير المكتوب وبأقلامهم هم كي لا نتهم بالادعـاء     

 أن R. Garoudy، يرى روجيه غـارودي  ...أو المغالاة

الـشر  "يطلق عبارة   الغرب ما هو إلا عارض طارئ، و      

على هذا الجانب من الدور المشؤوم الذي نهض        " الأبيض

، وإذا تجردنا عن الحكم     )4(به الإنسان الأبيض في التاريخ    

أن "العرقي المسبق القائل بتمييز الإنسان الأبيض وجدنا        

ولدت في  " الإغريقية والرومانية والمسيحية  "منابع الغرب   

ح الباحثون على تسميته    وما اصطل . )5("ة وفي إفريقي  ةآسي

  .إنما ولد في مابين النهرين" الغرب"باسم 

ولم يدرك أحـد    . ")6(" وافريقية ةوفي مصر، أي في آسي    

فالفن ... حتى الآن أن الفن العربي ظاهرة مميزة وفريدة       

العربي يشتمل على كامل الدورة الألفية الأولى لعصرنا،        

الفـن  لذلك فهو يحتل مكاناً خطيراً في صـورة تـاريخ           

  .)7("العام

                                                            
الهوية الثقافية بين العالمية والعولمة، منشورات : ، عفيفيالبهنس: )2(

 . 6، ص2009للكتاب، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية 
نقد العقل الغربي، مرآز الإنماء القومي، لبنان، : الصفدي، مطاع: )3(

 . 139، ص 1990بيروت، 
عادل عوا، منشورات . حوار الحضارات، ترجمة د: غارودي، روجيه: )4(

 . 9، ص1976عويدات ، بيروت 
 . 9 و 8المرجع السابق صفة : )5(
 . 9 و 8المرجع السابق، ص : )6(
تدهور الحضارة الغربية، ترجمة أحمد شيباني، : اشبنغلر، أسوالد: )7(

 .9جزء أول، دار مكتبة الحياة،  ص
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إنه إذا أردنا المشاركة في : "J. Goethe" غوتيه"ويعترف 

     َلنا من التمثل بمـا هـو        عملية خلق العقول النيرة فلا بد 

لقـد  . ")8("ولكن الشرق لن يأتي إلينـا بنفـسه         ، شرقي

توسعت حركة الانفتاح في أوربا نحو ثقافات الآخر حتى         

، وأطلق على   ةيقيوصلت إلى الهند واليابان وفارس وأفر     

ويتحـدث  ، Exotisme" الاغتـراب "هذا الانفتـاح اسـم      

" الاغتراب في الفن والفكر   " في كتابه    Bizomp" بيزومب"

مـع  ، عن مجموعات من الاغترابيين الأدباء والفنـانين      

 ولم يكـن هـذا الانفتـاح        )9(".مقتطفات من انطباعاتهم  

 دعت  مقتصراً على الناحية الثقافة أو الفكرية  فحسب، بل        

الحاجة التجارية والدبلوماسية والعسكرية أيـضاً، إلـى        

 عديدة بين الشرق والغرب قبل      التقاءظهور روابط ونقاط    

الحروب الصليبية، والـروابط    : القرن التاسع عشر، مثل   

الوثيقة بين البندقية وتركيا، واستعمار الانكليـز للهنــد         

والإقــامة فيها، والإقبال الواسـع للفرنـسيين علـى         

  "انطوان غالان"الشرق، ولاسـيما بعـد أن ترجم 

  Antione Galland 1646-1715 ليلة وليلـة "، كتاب ألف "

 الذي أسهم فـي نـشر الغرائبيـة       إلى الفرنسية من قبل     

 ـ      هاورواج علـم الآثـار    "، أضف إلى ذلك الـشغف بـ

 في نهاية القرن الثـامن عـشر،        Egyptologie" المصرية

لدراسات الشرقية، وحملـة    وإحداث المدارس في الغرب ل    

، التـي دفعـت الجمهـور    1798نابليون على مصر عام  

وصـف مـصر   "لى الاهتمام بالشرق، وكتـاب      إالغربي  

دومنيـك  "في مؤلفات مصورة للبارون     " القديمة والحديثة 

، واللوحـات  Dominique Vivant Denon" فيفـان دنـو  

التاريخية وأجوائها الشرقية التـي أنجـزت مـع حملـة         

 Anne Louis" آن لوي جيروده" وGros" غروس"ن البارو

Girodet .         ونضال اليونـانيين للتحـرر مـن الاحـتلال

، 1830التركي، واستيلاء الفرنسيين على الجزائر في عام        
                                                            

 . 31مرجع سبق ذآره، ص : البهنسي ، عفيف: )8(
 . 29المرجع السابق، ص : )9(

 الشهيرة إلى المغرب عـام      Delacroix" دولاكروا"ورحلة  

، وتبني الفنانين الرومانسيين لقضيتهم، كما شـكل        1832

لإرضاء نزعـات التغييـر عنـد       الشرق أرضية خصبة    

" كاندينـسكي " وP. lee" بـول كلـي  " و Matisse"ماتيس"

Kandinesky وحين استجاب الشرق لتطلعاتهم    .  وغيرهم

كانت طرائق الغرب وعاداته تغزو رجالات الحكم وتنفذ        

إلى بيوتهم في كل من طهران والقاهرة واسطنبول وبلاد         

قافي والفني بـين    الشام والمغرب العربي، وبدأ التبادل الث     

، 1814فرنسا والدولة العثمانية ومحمد علي باشـا عـام          

فأحدث عثمان حمدي بيك مدرسة للفنون الجميلـة فـي          

القسطنطينية، وصالات عرض مؤقتة فـي اسـطنبول،        

وتوافرت في الشرق فرصة التصوير بـالألوان الزيتيـة         

  .أول مرة وفق التقليد الغربي

الي الذي لم يخلُ مـن      وعبر هذا التواصل والنشاط الجم    

دهاليز وتعرجات سياسية، توغلت اللوحة والمنحوتة فـي       

تقديم أكثر المشاهد حرارة وروحانية، فليس مـا جـسده          

من صور عن الشرق هـو وليـد لمناهجـه          هكلّالغرب  

 Delacroix" دولاكـروا "الاستعمارية، فقد وصفت رحلة     

ء هنـا "، وإلى   "بحث عن النور والشمس   "إلى الشرق أنها    

وحينما أدركت أوروبا فائدة الثقافة     ". ماتيس"عند  " الروح

، خبا مع الزمن نجم فناني الحمـلات        تهاوأهمي الإسلامية

الاستعمارية المتورطين في زيفهم نحو الـشرق، فـذلك         

 Verner" فرنيـه " و Gros" غروس" الذي رافق    هكلّ البريق

  .قد انطفأ بموتهم

قه فـي امـتلاك     وبقي الغرب يكابر معلناً عن تفوقه وح      

العالم غافلاً عما ينخر مجتمعاته من الداخل، ليغدو وحشاً         

يأكل أبناءه في حربين عالميتين أتـت علـى الأخـضر           

واليابس وحصدت الملايين من البـشر، فغلبـت علـى          

الإنسان الغربي آثام الحرب والتدمير والقتل، واضمحلت       

  .الآمال والمشاعر الإنسانية، وتأزمت النفس البشرية
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وما دام الإنسان في أزمة فالفن في أزمة، ولكن أزمـات           

إنسان اليوم ومعاناته من طينة أخرى، والفن في الماضي         

كان خاضعاً لامبراطوريات، ولا يحتل إلا المكان الـذي         

على جدار ساحر العشيرة، أو على سقف كنيسة،        : حدد له 

الفن "فإذا كنا نشعر اليوم بأن      . أو على جدران قصر أمير    

" غايتـان بيكـون    " كما يقول  )10("ضر، وبأنه لاشيء  يحت

Gaitan Bacon  فذلك لأنه يريد أن يكون كل شيء، إنـه ،

ــين    ــة ب ــسه امبراطوري ــد لنف ــة يري ــره تجرب كغي

الامبراطوريات، ليشيد عوالمه الجديدة، ويغيـر الحيـاة،        

  .وينتزع سر العالم

 إن العمل الفني قديماً كان والزمن نسيجاً واحداً، فالطبيعة        

ــد  ــصامتة عن ــيزان"ال ــدي" وCézanne" س  " موران

Morandi ...   شاردان"وقبلهم عند "Chardin العـذراء " و "

"  آنجلـو  ميكلا"عند  " المنتحبة"، و Davinci" دافنشي"عند  

Michelangelo        جميعها كانت أعمالاً تضم أشياء مباركـة 

وجليلة، إنها التعبير عن إحساس الفنان بجـلال الحيـاة          

ا إنـسان هـذا الزمـان، اللاهـث وراء          مواستقرارها، أ 

اختراعاته، فقد أصابه التمزق الذي لابد من أن يتبدى في          

العمل الفني ويبرز، أياً كان هذا العمل، وما نـراه مـن            

، F.Bacon" فرانسيس بيكـون  "تفتيت وتقطيع في أجساد     

نراه عند كثير من الفنانين المعاصرين الذين اسـتخدموا         

لة للتعبير عن أنفسهم وعن العـصر       الجسد الإنساني وسي  

مارسيل "وأصبح من الطبيعي أن يعرض      . الذي يعيشونه 

، بعد خروجه من حرب حصدت M. Duchamp" دوشامب

وبـديهي  "... النبع"الملايين من البشر، مبولة تحت اسم       

، وفي انتظار   A.Camus" كامو"أيضاً أن نقرأ الغريب لـ      

نـسان لحـربين    إن صـنع الإ   . Pikit" بيكت"لـ  " غودو"

بـأن  : عالميتين أكد ما جاء على لسان كثير من الباحثين        

الكائنات البشرية عموماً تتصف بنزوع فطري إلى الشر        
                                                            

آفاق الفكر المعاصر، ترجمة لجنة من الأساتذة : بيكون، غايتان: )10(
 . 30، ص1965ان، بيروت، المختصين، منشورات عويدات، لبن

والرذيلة، وإن انعدام وجود حقيقة مطلقة أدى إلى انعـدام       

  .الطمأنينة الجسدية والنفسية

والفنان بطبيعته هو من أكثر المبدعين إحساساً بمـرور         

لى هذا الإحساس حـين يلـتقط اللحظـة         ويتج... الزمن

الهاربة، ويلعب لعبة الظل والنور، والحيـاة والمـوت،         

والشروق والغروب، والغياب والحضور، والـصيرورة      

.  إن هناك شيئاً يموت وشيئاً يحيا دونما انتهاء        :التي تقول 

والفنان يعرف أنه يعيش عالماً يزداد سعة كلمـا ازدادت          

ينهما تبعد وتتـسع كلمـا ازداد       معرفته به، وأن المسافة ب    

قرباً منه، ولكنه يعرف أيضاً أن العالم بالكـشف صـار           

أثرى، وأن الطريق إليه صارت له أبعاد أكثر من أربعة،          

والمبدع يعرف أن من حوله أصناماً مـن الموروثـات           

  .وغير الموروثات عليه أن يحطمها

قد عجل اكتشاف آلة التصوير في ابتعـاد الفنـان عـن      ف

ة الطبيعة، وأشعره أن الحياة شيء عابر فعلاً، وأن         محاكا

الحقيقة تكمن في اللحظة الزمنية التي نعيشها، ومن هـذا          

، إنه فن الفعـل قيـد   event art" فن الحدث"الشعور تولد 

التحقيق، والعفوية التي تتطور وتخترع نفـسها لحظـة         

تعبيرها، فلم يعد الفن يحمل تاريخ الدولة، بـل تـاريخ           

صفة له، ومن الإحساس بضحالة الحياة الحديثـة      إنسان لا 

 صرخة احتجاج عليها، ثم تتالت Pop art" فن البوب"جاء 

 فبرز أمامنا علـى     ،التيـارات الفنية، وتشعبت الأساليب   

، وسـياق الفـن     Collage" الكولاج"الفور لوحات اللصق    

 وراح الفنان والأديـب يركـضان وراء        ،"السينما"السابع  

توقع والمستهجن، فـرأى بعـضهم فـي        المفاجئ واللام 

ماتيس : الشرق العربي وفنونه خلاصاً لهم ومخرجاً مثل      

Matisse كلي" و "Klee بيكاسو" و "Picassoكاندينـسكي " و "

Kandinskiفازاريللي" و "Vasarelyوغيرهم كثير .  

 من الكشف عن بعض الخصائص الجمالية للفن        وهنا لابد 

   المفهـوم   الفجوة بين    عمقن  العربي والإسلامي، كي نبي
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الغربي الذي بينا جانباً من أزمته فـي بحـر علاقاتـه            

المادية، ولاسيما التحولات الجذرية التي طرأت عليه بعد        

الحرب العالمية الثانية، وبين المفهوم الشرقي الذي تجلى        

  . ورمزيتهبروحانياته

  : بعض الخصائص الجمالية للفن العربي الإسلامي-2

 في كتابـه الفـن   George Marcer" سيهجورج مار"يقول 

لديك ساعة فـراغ، ولتزجيـة      : "الإسلامي لنتخيل تجربة  

الوقت أو لمجرد التسلي باستعراض صور جميلـة أمـام    

عينيك، تقوم بتصفح مجموعة صور لآثار ترجـع إلـى          

مختلف الفنون، وتتتالى التماثيل الإغريقية بعد اللوحـات        

وفيما أنت  .... صرية و الجدارية الملونة على المقابر الم    

تقلب هذه الأوراق يقع بصرك بصورة متتابعة على لوحة         

جصية منحوتة في إحدى قاعات الحمراء، ثم على صفحة         

من قرآن كريم من مصر، وتقع عينـاك أخيـراً علـى            

زخرفة منقوشة على فسقية نحاسية فارسية، حتى لـو أن          

 ـ         ذه ثقافتك الفنية كانت محدودة، فإنك تميز على الفور ه

  .)11("الصور الثلاث الأخيرة بأنها خاصة بالفن الإسلامي

 وكيـف أعطينـاه صـفة       ؟ترى ما خصائص هذا الفـن     

الأصالة التي تحمل المتلقي على تمييزه من باقي الفنون؟         

مجرد " الشكلية"في المدرسة   " المضمون"إن  : وفي الإجابة 

    ا عند أصحاب مدرسة المـضمون،      حاملٍ لا أهمية له، أم

عنصر الجوهري للجمال يكمن في موضوعه، وفي       فإن ال 

دون صـورة عميـاء، مثلمـا    مـن   الحقيقة فإن العاطفة    

الصورة دون عاطفة تـصبح فارغـة، والفـن العربـي       

والإسلامي يجمع بين العاطفة والصورة، فأصبح الـشكل        

في رمزيته والمضمون في  دلالته، وإن افتقـار الفنـان           

بمكان أن ينجـب    لإحدى الركيزتين يصبح من الصعوبة      

عملاً عميقاً في أصالته، وهذا ما يؤكده بلند الحيدري في          

بأن الفن الإسلامي استطاع أن     ": "زمن لكل الأزمنة  "كتابه  
                                                            

عفيف البهنسي، مطابع . الفن الإسلامي، ترجمة د: مارسيه، جورج: )11(
  .5، ص1968الجيش والتوجيه المعنوي، 

القيم الروحية  "وبين  " المتعة الجمالية والمنفعة  "يجمع بين   

ضمن رؤية جمالية وفلـسفية ذات أبعـاد        " والقيم المادية 

إليها ويتشاكل معها في    شمولية مستعدة لكل جديد يضاف      

هذا من جهة، ومـن     . )12("مرمى إبداعي يناسب العصر   

جهة أخرى يستطيع المتذوق الوقوف على أكثر من سمة،         

  .أعطت الفن العربي والإسلامي صفة الأصالة والتميز

فالخصائص التجريدية للفن العربي والإسلامي والنظـر       

ختلفـة  إليها على أنها سمة متفردة عميقة في أصالتها، م        

عن التجريدية التي عرفتها الفنون السابقة له واللاحقة به         

كتجريدية الفن الحديث، هذا الشكل إذا تأملناه ملياً وجدنا         

أنه شكل يقوم على عنصرين فقط، ذلك لأنه يتألف مـن           

الخـيط  "الخط المستقيم والخط المنحنـي أو القـوس أي          

الـشكل  هـو   " الخـيط "في اللغة الفنية التراثية،     " والرمي

مـن   هـا كلّالهندسي الذي يضم إليه الأشكال الهندسـية        

الزاوية إلى المثلث إلى المربع إلى المستطيل إلى الدائرة،         

كلّهـا  المنحني الذي يضم إليه الأشكال      هو الخط   " الرمي"و

التي تتداخل وتتقاطع لتملأ المساحات التي تحددها الخطوط        

ورقة ل لزهرة أو    ه شك أنّبالهندسية المستقيمة، والذي يوحي     

فـي أنـواع    " الخيط والرمي "أو قوس أو سحابة، ويتكرر    

  .هكلّ التشكيل العربي والإسلامي

  
م، الواسطي، 1237المقامة السابعة من مقامات الحريري، بغداد، 

  "1"الشكل 

                                                            
زمن لكل الأزمنة، نظرات وآراء في الفن، : الحيدري، بلند: )12(

 . 20، ص1981المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبعة أولى، 
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ه ما مـن فـن كـالفن العربـي          نَّإ :ونستطيع القول هنا  

طلقات والإسلامي اعتمد الزخرفة والهندسة الرياضية كمن     

ثابتة له، أضف إلى ذلك الخط العربي الذي سرعان مـا           

استقل بذاته وأقام له صرحاً جمالياً خاصاً به، وإن أكثـر           

ما يميز المنمنمة الإسلامية هو خروجها عن المحاكـاة،         

أي محاكاة الطبيعة كما حددها أرسطو من قبل، واعتماد         

ل مسألة المنظور التي انعكست في الفن الإسلامي بإهمـا        

" 1"شكل  . البعد الثالث والاكتفاء ببعدي الطول والعرض     

  "2"و

  
م، مكتبة 1299 – 1294" إيران"مخطوط منافع الحيوان، مراغة 

  2"مورغان، نيويورك، الشكل 

وتبقى سمة التوحيد والعقيدة من أهم السمات الموحدة للفن         

العربي والإسلامي، وما ينبغي أن نشير إليه أن ما يميـز     

 ويفردها في تجلياتها عن الفنون الأخرى هـو         هذه السمة 

تحققها في الفن الإسلامي بمنطق جمالي وفلسفي واحـد،         

وهكذا فإن السمة التي توحد الفن الإسلامي فـي تنوعـه           

وانتماءاته الجغرافية هو منطقه الجمالي الموحد الذي ينبع        

  .أساساً من عقيدة التوحيد نفسها

فإن تقاليـد   "ربي والإسلامي   ا مسألة اللون في الفن الع     أم

الثقافة الصوفية والرمزية، قلبت مفاهيم الفن المعاصر في        

رين، وقد نقلت الباحثة المتـصوفة      ـأوروبـا القرن العش  

 في مؤلفها الـشهير  Eva Meyerovitch" إيفا ميروفيتش"

عن سيرة جلال الدين الرومـي، سـلّماً سـباعياً مـن            

الألوان بتغيير أحرف   المحطات الذوقية تتبدل فيه معاني      

  :الجر كما يأتي

  .نور أزرق: السفر إلى الحق .1

 .نور أصفر: السفر من الحق .2

 .نور أحمر: السفر على الحق .3

 .نور أبيض: السفر مع الحق .4

 .نور أخضر: السفر في الحق .5

 .نور أسود: السفر عن الحق .6

 ."نور بلا لون: السفر بالحق .7

رسة بهـزاد،  هذا ما طبقته المنمنمة الفارسية، ولاسيما مد     

في الاعتماد على التنويط الموسيقي اللوني، ذلك       " 3"شكل  

أزيـزه  "لأن اللون صائت، ولكل لون صـوته الخـاص          

" الباوهـاوس "وهذا ما ألهم مدرسـي      ". وصداه الروحي 

Bauhaus          في ألمانيا اعتماد تجارب من هذا النوع كـان 

 "، ثم صمم زميله Paul Klee" بول كلي"يشرف عليها 

فـي  " الأورغ الملون  "W.Kandinsky" كاندينسكيفاسيلي  

  .)13(بداية القرن العشرين

  
 م،1488من بستان سعدي، الفنان بهزاد هرات، 

  "3"المكتبة الوطنية القاهرة، الشكل 

                                                            
، طبعة أولى، 14الفارسية، المنمنمات، المجلد : الموسوعة العربية: )13(

 . 196، ص 1998
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 "4"م، الشكل 1470مخطوط الملوك، للفردوسي، شيراز، 

والسؤال الرئيس الذي يطرح نفسه الآن ما مدى تأثر الفن          

 وأيـن تقـف أعمـال       ؟فن العربي والإسلامي  الغربي بال 

المصور والنحات الفرنسي على سبيل المثال لا       " ماتيس"

الحصر في موضوع البحث عن الأصالة على الرغم من         

   ؟الإسلاميو تأثره العميق بالمنمنمة والفن العربي

الأولـى  :  ذلك تعترضنا وجهتا نظر متباينتان     نللإجابة ع 

بالفن العربي والإسلامي،   " سماتي"لا تأتي على ذكر تأثر      

لا من قريب ولا من بعيد، فقد أمعن نقاد الفن الغربيـون            

على اختلاف مشاربهم، ولاسيما الفن الحديث كما ذكرنـا   

: شرحاً وتفسيراً لأسباب الحداثة النابعة من تـربتهم هـم         

 الذي نزع عن الأرض والإنـسان       Copernic" كوبرنيك"

، "الارتقاء"نظريته في    و Darwin" داروين"مركزيتهما، و 

برأس المال والمادية التاريخيـة والـديالكتيك       " ماركس"و

 بتحليله النفسي وعقـدة أوديـب،       Freud" فرويد"، و ....

 تقـدم العلـوم الماديـة       فضلاً عـن  ،  Libido" الليبيدو"و

والإنسانية والتكنولوجيا، والتصوير الضوئي وانعكاساته،     

يـة وفلـسفية    وما أصاب المجتمع مـن انقلابـات فكر       

واجتماعية، والثانية التي يحمل لواءها الـدكتور عفيـف         

البهنسي تكشف النقاب عن تأثير يكاد يطغى على نتـاج          

كله إن لم نقل على نتاج الفن الغربـي الحـديث           " ماتيس"

  .عموماً

إن السؤال الرئيس المطروح آنفاً يستولد أسـئلة أخـرى          

متداداً طبيعياً  الأخيرة ا " ماتيس"أليست أعمال   : كثيرة مثل 

لبداياته؟ ألا تحمل أعماله الأولى بذور نتاجه الأخيـرة؟         

وهل ينجز الفنان عمله من خلال ذهنيته الذاتيـة، وليـدة           

جيناته وبيئته، أم بذهنية الآخر الغريبة عنه؟ وهل يختلف         

نتاج الفنان باختلاف المكان الذي يرسم فيه؟ هذه الأسئلة         

ن متزامنة مع مـا يتطلبـه       وغيرها تتبادر إلى الذه    هاكلّ

  ؟"ماتيس"، فمن هو "ماتيس"البحث أولاً من التعريف بـ 

   :Henri Matisse 1869- 1954 هنري ماتيس – 3

مصور ونحات فرنسي ومن كبار الفنانين العالميين فـي         

القرن العشرين، درس القانون واشتغل في المحاماة نزولاً        

عليـه إلا أن    عند رغبة أسرته، ولكن مواهبه الفنية أبت        

" مورو"يلتحق لدراسة الرسم والتصوير في مرسم الفنان        

Moreau       ومـا   1905، شارك في معرض خريف عام ،

" الواقعيـة "مبتعداً عـن    " الوحشية"لبث أن تزعم الحركة     

Realism الانطباعية" و "Empressionism الفـن الجديد " و "

Art Nouveau    ،باستخدام الألـوان الـصافية الـصارخة 

بلداناً عدة، مـن    " ماتيس"م المبسط  والسريع، زار      والرس

، حيث  1913 و 1911أهمها، المغرب والجزائر في عامي      

درس الفن العربي وتأثر به وأعجـب إعجابـاً شـديداً،           

ولاسيما الرقش العربي الـذي اسـتخدمه كثيـراً فـي           

موضوعاته الأخيرة فـي الطبيعـة الـصامتة وصـور          

التصوير، واعتمد إلـى    سواء في النحت أم في      " العاري"

، Arabique" آرابيـسك "أقصى حد علـى الخطوط اللينة      

وعلى ألوان الشمس التي استقاها من أجـواء المغـرب          

العربي، وكان ينزع في فنه على الدوام إلـى الاعتـدال           

والدعة والإتقان، فاجتذبته براعة فن المنمنمات الفارسية       

 والزخرفة  ، فجمع بين الحس المنطقي في اللون      1910عام  
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" مـاتيس "وبين التبسيط في الخطوط والكتل النحتية، أقام        

الوحشية" لدراسة   مراكز "Fuvisim       في كل مـن انكلتـرا 

لتعاليمه أكبر الأثر فـي مـسار       وأمريكا والسويد، فكان    

  . الحديثالتصوير والنحت

  :على برزخ المابين Matisseماتيس -4

ن الباحثين، تتيح   إن الحداثة وما بعدها، كما يراها كثير م       

للفنان بعد أن صار العالم كله قرية صـغيرة، وبعـد أن            

تمتع الفنان بكامل الحرية في استخدام الوسائل المتاحـة         

 في إنتاج عمله، أن يمتح من التراث العـالمي مـا            لّهاك

  .شاءت له قريحته الفنية

فناناً فرنسياً أصـيلاً؟ فنانـاً أراد       " ماتيس"وعليه ألم يكن    

بلده أن ينهض من كبوتـه، وأن يـتخلص مـن           للفن في   

جموده وضيق أفقه، ليرتاد من ثم آفاقاً رحيبـة وعـوالم           

جديدة؟ فالفن ضرورة ملحة، ولكنه في الوقت نفسه ثورة         

على كل قديم بلغ مداه، وحين يرتكز الفنان على خيـال           

مستعر بالحيوية والنشاط، ينتقل بوساطته إلـى مـستوى         

إلى مستوى الإبداع والأصـالة،     العبقرية، ومن ثم بعمله     

 اذلـى   إولكنه بالمقابل حين لم يضف الخيال إسرافه شيئاً         

قيمة يبقى عمل الفنان في بوتقة التقليد، وتصبح الأشكال         

 عنده عمياء، وكما في كل عطاء إنـساني         اتعووالموض

  .يسمو إلى الأصالة، فإن للخيال دوراً حاسماً في مسألتها

يأخذنا إلى أبعـد مـن      " ماتيس" إن   :ونستطيع القول هنا  

طرقه العديـد مـن النحـاتين       يالموضوع المباشر الذي    

المعاصرين له، وذلك هو فحوى ما جاء به من الـشرق،           

 على سـبيل المثال لا الحـصــر،       Rodin" رودان"فـ

 عـن  Visionary realism" واقعيتـه الرؤيويـة  "ابتعد بـ

" يسمـات "روحانية المشهد ورمزيته، في حين أن رسوم        

ومنحوتاته كانت أقرب إلى الصور التنزيهية في المنمنمة        

والفن العربي الإسلامي، منها إلى تلك التي اصـطدمت         

وكثير من نحـاتي جيلـه،      " رودان"بمسألة الحجوم عند    

، الذي  "رودان"وعلى الرغم من رد فعله الرافض لأعمال        

غير ضـرورية إلا    " ماتيس"ها  عدأغرق الشكل بتفاصيل    

راره بأهمية هذا النحات كان شـديداً، فقـد عـزز           أن إق 

قدراته النحتية  الخارقة بانحياز إنساني شـديد،        " رودان"

: H. Read"هربرت ريـد "يقول . وبتقانة عالية في التنفيذ

ميكلا "،  "رودان"كان هناك طبعاً واقعيون في النحت مثل        "

، لكن فضل   Donatello" دوناتللو" و Michelangelo" آنجلو

على النحاتين الذين أتوا بعده لا يتمثل في أمانته         " نرودا"

وحسب، بل في تمامية الوسائل الفنية،      " للتجربة الرؤيوية "

  .)14("التي وظفها في عمله النحتي بالدرجة الأولى

 رودان" في الطرح والأسلوب بين      اً هناك اختلاف  لاشك أن "

" مـاتيس "الذي اتجهت أعماله إلى الكتلة والحجم، وبـين         

همـا  يلذي تخلى عنها لهدف روحانيٍ ورمزيٍ، إلا أن كل        ا

كانا يتقاسمان السعي إلى امـتلاك قواعـد اللعبـة فـي            

  .مفهومها الأوروبي الأصيل

 أروع  نإ :جانبـاً، فـيمكن القـول     " رودان"وإذا تركنا   "

الإسهامات في تطور النحـت الحـديث قبـل إطلالـة           

" مـاتيس "ن  ، كانت بفعل رسامين اثني    Cubism" التكعيبية"

، هذا النحت الذي تآلف مع الرسم عنـدهم         Degas" ديغا"و

ا بالنـسبة   أم... دون أن يخضع لسطوة أي من الصنعتين      

" بونـار "، و Renoire" رينـوار " و Gaugan" غوغـان "إلى

Bonard       ا النحـت   ، فإن شغلهم الشاغل كان فن الرسم، أم

 فكان لهواً أو اختباراً أو تحـدياً فـي سـياق انغمـارهم            

العاطفي العميق بالقيم التشكيلية، وسبر أغوار الحجوم في        

  . )15("الفضاء، وصراع الضوء مع الكتلة

ليس بوسع  ": "ماتيس" يقول   Maillol" مايول"وفيما يخص   

أحدنا أن يفهم الآخر، فهو من شأنه الأسـاتذة القـدامى،           

 ـ    ، لـم   Arabisque" الآرابيسك"يتقدم بالحجم، وأنا أهتم ب
                                                            

النحت الحديث، تاريخ موجز، ترجمة فخري قليل، : ريد، هربرت :)14(
مراجعة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبعة 

 . 15، ص1994أولى، 
 .23 و 22المرجع السابق، ص : )15(
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لم يكن  ... المخاطرة، وأنا كنت منجذباً إليها    " مايول"يهو  

  . )16("يحب المغامرة

والمغامرة هنا هي فيما يتعلق بالإبحار بعيداً في جماليات         

وتراث الآخر وثقافته، وهي مخاطرة مـن الممكـن أن          

هويتـه،  تؤدي بالفنان إلى الـضياع والانفـصال عـن          

في مغامرتـه   " ماتيس"وشخصيته المحلية، ولم تكن حيوية      

التشكيلية هي الوحيدة التي أكسبته مكانـة فـي التـشكيل           

العالمي، وإنما عبقريته التي تفتحت وشعت، أمام منافـسين         

أقل اندفاعاً، فقد كان معظمهم متحمسين للظهور بما لـديهم          

من إبداع دون أدنى مخاطرة، وحـين تجتمـع العبقريـة           

  . حقق أن يت واحد، فإن شيئاً خارقاً لابدوالمغامرة في آنٍ

 ـ     حدوداً معينة،  " ماتيس"مـن الصعـوبة بمكان أن نحدد ل

إن عبقريته شاملة ومتنوعة، سواء في التـصوير أم فـي           

النحت، ومن أجل استيعاب دوره الرائد، ينبغـي علينـا أن           

 ،Empressionism" المدرسة الانطباعيـة  "مسالكها، في   نتعقب  

 ،Art Nouveau" الفــن الجديـد  " وSympolism" الرمـزية"و

 أو ممـا    ،Expressionism" التعبيريـة " و Fauvism" الوحشية"و

وهنا نـستطيع    .متحه من المدرسة الشرقية على حد سواء      

من خارج التراث   " ماتيس" التأثيرات التي استمدها     نإ :القول

الأوروبي، ولاسيما المغرب العربي والمنمنمة الفارسية عند       

حت عنده، واستطاع خاصة، غيرت مسار الرسم والن" بهزاد"

من خلالها أن يخضع الشكل النحتي إلى السهولة والليونـة          

فـن  "والانسجام، تماماً كما في رسمه الـذي نـسبه إلـى            

  . أو الرقش العربي" الأرابيسك

، ألا وهـي ظـاهرة      "ماتيس"فثمة ظاهرة تقودنا إلى أعمال      

، فالمشهد الممثل   "للحجم والكتلة "التحول الكلي في مفهومه     

لم يعد مرتبطاً أو محدداً بما يتعلـق بالـسطح          " ماتيس "عند

والكتلة، بقدر ما تتعلق بروحانية الأشـكال، ضـمن آليـة           

                                                            
 . 28المرجع السابق، ص: )16(

مصدرها الوعي الباطني، ولا علاقة لها بالإدراك البصري        

  . للعالم المرئي، وإنما بالإدراك البصيري للواقع

وهكذا يتكون الفضاء التشكيلي في اللوحة والمنحوتة عنـد         

انطلاقاً من مخزونه المعرفي، متمثلاً في الخطوط       " يسمات"

بحيـث  "اللينة والمتداخلة، وما تولده من سطوح زخرفيـة         

يتحرك التكوين في الاتجاهات الأربعة الموازيـة للـسطح         

وليس إلى الأمام والخلف كمـا هـي التكوينـات الثلاثيـة            

 بمعنى أنهـا لا تأخـذ منظـوراً فـي العمـق             )17("الأبعاد

  .  ولا حجماً في التشكيل النحتيالتصويري،

إن أول إبداع للفقه العربـي      : "Achbangler" اشبنغلر"يقول  

جاء متمثلاً في مفهومه للشخص الروحي الذي لا جسد لـه           

ولا حجم، وهذا المفهوم لا وجود لـه إطلاقـاً فـي الفقـه           

الكلاسيكي الأوروبي، ومن غير المستطاع أن نقدر قيمة هذا 

أو أن نقيم أهميته الرمزية بوصفه دلـيلاً        الإبداع حق قدره،    

من أدلة الشعور الجديد بالعالم، إلا إذا أدركنا كامل مـساحة           

. )18("الميدان الذي كان يصول فيه الفقه العربـي ويجـول         

 في جملة مفادها     كلّها تجاربه وفلسفته " ماتيس"وهكذا لخص   

، فجاءت منحوتاتـه    )19("إن التطابق الدقيق ليس هو الحقيقة     "

" شـكل زخرفـي   " و 1907" العارية الجالسة الكبيرة  : "ثلم

 وسلـسلة التماثيـل النـصفية       1909" سربنتين"، و 1908

 – 1929"  العارية المـستلقية  " و 1911 – 1910" جانيت"

كلهـا ذات نـسق       "1931" فينوس في محـارة   "، و 1932

  تحمل تعريفاً بالمقابل ، إلا أنها)20("أرابيسكي

                                                            
 .150شهادة اللوحة، منشورات غاليري أيام، ص : عرابي، أسعد: )17(
تدهور الحضارة الغربية، ترجمة أحمد شيباني، : اشبنغلر، أسوالد: )18(

 .81، دار مكتبة الحياة،  صجزء ثانٍ
 .34مرجع سبق ذآره، ص: ريد هربرت: )19(
 . 28المرجع السابق، ص : )20(
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  "6" ، الشكل 1901         ماتيس ، مادولين ،       " 5"، الشكل  1909الحية ،  ماتيس،

   .واضحاً لمفهوم النحت الأوروبي الحديث

اطة هي طريقة اختيارها، وبس   " ماتيس" ما يميز أعمال     إن

  ،أدائها في التخلي عن المضمون الأدبي

  والجانب الروائي، وهي ليست وصفية، ولا تاريخية، 

  
 "9" ، الشكل 1914 ، 3      ماتيس ، خلف    "     10" ، الشكل1929 ، 4ماتيس ، خلف

" مـاتيس "، وهذا لا يعني بالمطلق أن       "فعل وحركة "إنها  

، وإنما هو كمـا     "حركة"كان يسعى إلى تثبيت الواقع في       

  : الذي يرىPicasso" بيكاسو"

، أو وضع الواقـع     "الحركة"أن دور الفنان ليس في رسم       "

، "الحركـة "ه يقع علـى إيقـاف       ، بل إن دور   "حركة"في  

 للفنان من أن يتجاوزهـا، وإلا سـيركض         ولإيقافها لابد 

  . )21( "وراءها ليجد أن الواقع في لحظة قد تجاوزه
                                                            

، 1981ني، منشورات وزارة الثقافة، العدد الثا: الحياة التشكيلية: )21(
 .55ص

الحركة ليتجاوزها، ثم يتمرد    " ماتيس"فمن الواقع يقتنص    

فـي أرقـى    " فالواقعية"على الواقع في مظهره المرئي،      

التعامل مع المظاهر   معالجاتها النحتية تبقى ضمن حدود      

 الخارجية للواقع، دون النفاذ إلى أعماق الروح الإنـسانية        

، فعلى الـرغم مـن موضـوعاتها المحتـشدة          هاوخلفيات

بالتفاصيل الخارقة، إلا أنها تبقى قاصرة على النفاذ إلـى          

توصل إليها   الحقيقة الباطنة في النحت، تلك الحقيقة التي      

  عن طريـق بصيرته،" ماتيس"

  "6"و" 5"شكل . على كثير من معاصريهوعصيت

  
 "7" ، الشكل 1909 ، 1  ماتيس ، خلف   "            8" ، الشكل1913 ، 2ماتيس ، خلف

أشد ميولاً إلى فن الأرابيسك     " ماتيس" تكون جداريات    قد

من منحوتاته، بما تمثله من خصائص الرقش العربـي،         

في وما يجمعها مع تلك الخصائص هو ذلك الشجن الصو        

في الأجساد والشخوص المتوضعة على السطح الجداري،       

وهي تحاكي في خطوطها اللينة الفن العربي والإسلامي،        

تتماثـل فـي     "1خلـف "وعند المقارنة نرى أن جداريته      

طبيعتها وأسلوبها المبسط مع فن الرقش العربي، ثم نجده         

" الرمزية" و Miniature" المنمنمة"أكثر اختزالاً وقرباً من     

Sympolism    إذ يتطابق أداؤها في     "2خلف" في الجدارية ،

يقدم  "3خلف"وفي  . اعتماده على الجوهر وتخليه عن المرئي     

اختزالاً للشكل، بحيث تأخـذ العناصـر مواقعهـا         " ماتيس"

" الرمزيـة "، مبتعداً فيهـا عـن       Fuvism" وحشي"بأسلوب  

Sympolism         ودلالاتها، ثم بدا ابتعاده واضحاً عن كل مرئي 
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النسخة الأخيرة ، التي أنجزها بعد خمسة عشر عامـاً،          في  

إنها أمست مبسطة لدرجة لا نجد      : "Read" ريد"وكما يقول   

" 9"و" 8"و" 7" شـكل    )22 (."فيها أثراً في رسوم الأرابيسك    

 هذه الباقة من الجـداريات المتناسـخة        نألاشك  ". "10"و

لموضوع بعينه، تعيدنا بالذاكرة إلـى رسـوم الـصور          

يهية، ولاسيما درجات الاختزال والاصطفاء المعتمدة      التنز

استطاع بالمقابـل   " ماتيس"في المنمنمة الإسلامية، إلا أن      

أن يضبط تشكيلاته ويرتبهـا فـي إطـار فرنـسي، لا            

تحتكرها خصائص الرقش العربي مهما بلغـت شـدتها         

ومساحتها الثقافية، وتكفي المقارنة بينـه وبـين أقرانـه          

 الـشخوص مس عمق التـشابه فـي       الأوروبيين كي نتل  

  . وفضاء التكوين

  
 1900 العبد –ماتيس 

، وتمثال  "رودان"لـ" الرجل الماشي "إن ما يجمع بين عملين      

 ـ     ". 11"شكل  " العبد" " مـاتيس "أول عمل نحتي إنـساني لـ

، هي نواظم التشكيل المشتركة عند كليهمـا، علـى          1900

كس مـا   إن نظام عملي ع   ": "ماتيس"الرغم مما كان يكرره     

يـوحي وكأنـه    " العبد"، فتمثال   )23("...تماماً" رودان"لدى  

                                                            
النحت الحديث، تاريخ موجز، ترجمة فخري خليل، : ريد هربرت: )22(

مراجعة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 .32، ص 1994طبعة أولى، 

 .27المرجع السابق، ص: )23(

وفي هذه الحالة، فـإن     . )24("رودان"نسخة مكررة لأعمال    

هو استمرار أو صقل للتجربة النحتية بمفهومها       " العبد"تمثال  

" عـصر النهـضة   "الأوروبي، التي تتمفصل مع مفهـوم       

Renaissance   معترض يقـول    " رودان" عند بخاصة، ر: 

 "مـاتيس  "أُنجز في أعوام سبقت تـأثر     " العبد"تمثال  إن  

 :بالمنمنمة والفن العربي والإسلامي، وهنا نستطيع القول      

 النسخة الأخيرة من جدارياته التي نفذها بعد عودتـه          نإ

   ليس فيها أي تأثير يذكر1929من المغرب، عام 

  
 "12" ، الشكل 1910بيكاسو ، رأس امرأة ، 

" ماتيس"، وهذا ما يدل على أن أعمال        "يبالرقش العرب  "

الأخيرة، ليست إلا امتداداً طبيعياً لبداياته النحتية، التـي         

حملت بدورها بذور نتاجه الأخير فهو بذلك وليد جيناتـه          

وبيئته، وأقرب إلى فن جيله ومعاصريه الأوروبيين منـه      

إلى جماليات الفن العربي، بل إننا لا نجد غـضاضة إذا           

أبعد من هذا وقلنا، إن فنه فرنسي بامتياز، وهنا         ذهبنا إلى   

  .يكمن سر أصالته ونبوغه

 ـ       " مـاتيس "في مقارنة أخرى بين عملين أحدهما أيضاً ل

" بيكاسـو "، وآخر لـ"13"، شكل 1911" جانيت الخامسة "

، نـرى أن الـوجهين      "12"، شـكل    1910" رأس امرأة "

جتـه  ن كلاً وتفصيلاً، فطبيعة الشعر وطريقة معال      متماثلا

                                                            
 .28المرجع السابق، ص: )24(
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، والعيون التي أخذت    "بيكاسو"هي ذاتها عند    " ماتيس"عند  

تماثلها عند بيكاسو " ماتيس"مكانها بشكل صريح في عمل      

المكانة نفسها، كما أن الكتلة القاتمة عند الرقبة، صـارت      

أكثر انفراجاً، إلا أنها في المقابـل تماثـل         " بيكاسو"عند  

ى الرغم من   وعل". ماتيس"مساحة الظل أسفل القاعدة عند      

أن التعبير غالباً ما يأخذ مفهوماً ذاتياً عند الفنـان، إلا أن            

  . طبيعة واحدةوإيقاعه في العملين ذ

  

  
 "13" ، الشكل 1910 ، 5ماتيس، جانيت 

 تتناسخ الأعمال الفنية وتتنقل عناصرها بين تشكيلات        اًإذ

" مـاتيس "و" بيكاسو"من ناحية، وبين    " رودان"و" ماتيس"

أخرى دون التباس أو حرج يـذكر، بـصفتها         من ناحية   

سمات متغيرة، تتفرد بخصائصها تبعاً لإحساس الفنـان،        

دعونا نتأمـل كيـف     . "واللحظة الإبداعية المتغيرة دوماً   

فـي الألـواح    ": الثور المقدس "تتفرد تشكيلات ومناخات    

، "بيكاسو"، و "فاتح المدرس "النحتية الكنعانية، في لوحات     

على ثور متمايز لا يشبه بقية الثيران       إذ تشتمل كل لوحة     

   فالأعمال التي تغرق في بوتقة)25("في اللوحات الأخرى

                                                            
 .117ذآره، صمرجع سبق : عرابي، أسعد: )25(

  

  
 "15 "الشكل ، 1929 نصب ، بيكاسو      "14 "الشكل ، 1931 تكوين ، مور

التقليد، وتجتر النتائج الجاهزة، لا تنطبق مقاييسها علـى         

  .هذه القرائن التي توهجت بعبقرية أصحابها

" هنري مـور  "الأول لــ   : رنــة بين  عملين   وفي مقا 

H.Moore   ـ "14"، شكل   1931 تكوين  " بيكاسو"، والثاني ل

، نـرى أن الأول لا يحمـل    "15"، شكل   1929" النصب"

التشكيل في الفضاء الذي يحمله الثاني وحسب، بل يحمل         

فـي عملـه    " بيكاسو"التي وظفها    هاكلّالرموز والدلالات   

  . أيضاً

 ـ  : "Read" ريد"يقول  "هنري مـور  " هناك بضعة أعمال ل

الـذي ارتـبط    " مور"، لكن   "بيكاسو"تُرد رداً مباشراً إلى     

، )26("تحديداً" بيكاسو"عمله بهدف محدد، كان مستقلاً عن       

هو أن عبقريته قد تفتحت وشـعت فـي         " مور"فما يميز   

  كان خارقاً فـي شـموليته،      ف" بيكاسو"ا  النحت تحديداً، أم

استطاع أن يعزز الفوارق    " مور "نإ :ولوهنا نستطيع الق  

  القيمة

                                                            
 .158مرجع سبق ذآره، ص: ريد هربرت: )26(
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 "17" ، الشكل 1923    بونار ، مستحمة ،    "16" ، الشكل 1911ديغا ، حبلى ، 

في النحت خاصة، ولاسيما بعد     " بيكاسو"التي ميزته عن    

أن استقل بشغفه بالفن المكسيكي، الذي وشمه بخصوصية        

لى الرغم مـن ذلـك      ه ع نَّإ :انكليزية، وما نريد قوله هنا    

الشغف والتأثر بالفنون الأخرى، إلا أننـا لا نـرى مـن     

 التـي لـم     "المـستلقية "خلال المقارنة بين أولى أشكاله      

تخضع للتأثر من خارج التراث الأوروبي، وبين آخرهـا       

 التي متحت من الفنون الأخرى، إلا تغييراً        "قوام مستلق "

روبيـة التـي    طفيفاً، وهذا ما يدل على عمق الثقافة الأو       

، وعلى متانـة حـضوره فـي التـشكيل          "مور"يمتلكها  

  .الإنكليزي المعاصر

 ـ  ، فيه  "17"  شكل 1923" فتاة تستحم " "بونار" إن عملاً ل

 ـ            من الرهافة والحساسية ما يجعلنـا ننـسبه خطـأً لـ

الراقـصة  ": "ديغـا " منحوتـات    فضلاً عن ،  )27("رودان"

، "16"، شـكل    1911"  امرأة حبلـى  " و 1981" الصغيرة

جميعها أعمال تتقاطع في بعـض      " الأحصنة البرونزية "و

من ناحيـة،   " ماتيس"عناصرها وطبيعة أدائها مع أعمال      

ونكاد لا نجد فيها تمييزاً     "من ناحية أخرى،    " بونار"ومع  

وعلى الرغم مـن    . ")28("رودان"يذكر بينها وبين أعمال     

                                                            
 .24المرجع السابق، ص: )27(
 .26المرجع السابق، ص: )28(

 ـ           اد هذا التشابه العميق فيما بينها، إلا أنهـا أدهـشت النق

 Huisman" هويـسمان "والفنانين على حد سواء، ووصف      

  بأنها المحاولة الحديثة"، "18"شكل " الراقصة الصغيرة"

  
  "18" ، الشكل 1895ديغا ، الراقصة الصغيرة ، 

، فلعـل   )29("الحقة والوحيدة التي عرفها في تاريخ النحـت       

التشابه الذي يصدمنا في مظهرها الخارجي مختلف تمامـاً         

 Huisman" هويـسمان "نها المتبدلة التي أدهـشت      عن بواط 

        وغيره من النقاد، وهذا

  
 "19" ، الشكل 1929ليبختيز ،امرأة مستلقية مع غيتار ، 

العضوي والمباشر مع الآخر يؤكد أن الـشعور         التمفصل

مـشابهه  " ماتيس"الذي أوحى لعملية الخلق والإبداع عند       

ين وأن التماثل الـذي     لأقرانه المعاصر للشعور الذي أوحى    

                                                            
 . 26المرجع السابق، ص: )29(
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يطغى على هذه الأعمال، ليس إلا نتيجـةً لـشعور جمعـي            

  .يرتكز على عقيدة واحدة مصدرها الأصالة وهوية المكان

دعونا نتـأمـل في مقارنـة أخيـرة عملـين أحـدهما          

، وآخــر   "20"، شكل   "قوام مستلق " "هنــري مور "لـ

، "19"، شكل   "امرأة مستلقية مع غيتار   " "جاك ليبخيتز "لـ

فمن المؤكد أن العلاقة بين العملين تنتسب إلـى عائلـة           

تشكيلية واحدة رغم الاختلاف في الطرح والأسلوب، فلو        

أسقطنا من هذه المقارنة فرضية المماثلة في السطوح بين         

العملين، لوجدنا أن الاختلاف بينهما يعود إلى الفجـوات         

 نظرياً،  ، وفي محاولة منا لإزالتها    "ليبخيتز"التي اعتمدها   

نرى أن الرسم في الفضاء في كلٍّ من العملـين متماثـل            

وعلى الرغم من تجريدية الشكل عنـد الأول،        . دون شك 

وتعبيريته عند الثاني، إلا أننا نـرد رداً  عفويـاً عمـل             

، لأن الطريقـة التـي عـالج فيهـا          "مور"إلى  " ليبخيتز"

سطوحه وعناصره تعود بطبيعتها إلـى الطريقـة التـي          

  إلى إذا تسربت ، بمعنى أنه"مور" عليها عند اعتدنا

  
 ، 20" ، الشكل 1928هنري مور ، قوام مستلق" 

العمل الفني بعض العناصر الفنية التي تتماثل فيهـا مـع    

الآخر دون إقحام، فهذا يعني أن جيناته التشكيلية انتقلـت          

أثـره  "إلى الآخر غريزياً لتعلن ولادة عمل جديـد لـه           

  ".وتأثيره

هنا عن بعض العناصر المتماثلة في العمل الفني        نتحدث  

        هـا فالتي تكاد لا تذكر، أو نضطر للتعمق لسبرها وتعر ،

في المرحلـة   " براك"و" بيكاسو"فما بالنا عند المقارنة بين      

 التي لا نجد فيها تمييزاً واضحاً، ولا        Cubism" التكعيبية"

يجد نقاد الفن أنفسهم سهولة في فرزها أو فصلها، ومـا           

زالت حتى يومنا هـذا  تفـصح بقـوة عـن أصـالتها              

وحضورها، وهنا يحق لنـا الوقـوف علـى شـرعية           

الاستعارة الصريحة من الآخر، وهي اسـتعارة صـحية         

ولا تتم في الأساس إلا مع نماذج وتيـارات         "ومتوازنة،  

 ألا تدفع بنا قرائن المماثلة إلى       اًفبديهي إذ . )30(.."متناغمة

وز الحقيقة، ذلك أن مقارنات     حدود مجحفة وقصية، تتجا   

كهذه ، تتطلب فهماً أعمق لـسبر أغوارهـا، ومعرفـة           

خرائطها التشكيلية، وإن الحكم عليها من النظرة العابرة،        

أو القراءة الخاطفة، تجردها من الحقيقة التـي تنطـوي          

عليها، أن الأصالة لا ترتبط أو تخـضع إلـى الاقتـداء            

وضع التنفيذ وبلغـة  بنموذج محدد، وإنما بوضع التعبير م   

تشكيلية جديدة، وإن القرائن المتماثلة التي بينا عدداً منها         

لأعلام النحت الأوروبي الحديث،    " غيض من فيض  "هي  

إلا أن جميعها اكتسبت شرعيتها في انتمائها إلى الأصالة         

والمحلية الأوروبية، فعلى الفنان أن يتوافق مـع نفـسه،          

ن رؤية جديدة للعالم،    وفكره وتراثه، ومع طموحاته ضم    

وأن يقدم أعمالاً تتماهى مع خصوصيته وهويته الوطنية،        

، إذ  "للأقنعـة الأفريقيـة   "تماماً كما بيكاسو في استعارته      

  .تحولت إلى هم تعبيري بخصوصية اسبانية

أيضاً وعلى امتداد حياته رأى وعاين وأمعن  "ماتيس"إن 

منها مـا   وتأمل في فنون الغرب والشرق، فتأثر واستلهم        

شاءت قريحته بما يخدم فنه وأسلوبه، فطلع علينا بفتحـه          

الأصيل، متجاوزاً به دائرة المفكّر فيه، والأفـق الفنـي          

صـحيح  ... الآني، والجماليات المعتادة والمتعارف عليها    

أن في أعماله تلك الغبطة التي نستشعرها في المنمنمـة          

في والفن العربي والإسلامي، وفي خطوطه وحجومه ما        

                                                            
 .146مرجع سبق ذآره، ص: عرابي، أسعد: )30(
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من خصائص، وأنـه ألغـى      " الأرابيسك"الرقش العربي   

البعد الثالث، ونجد في ألوانه ذلك الوقع الموسيقي الـذي          

دب فيه دونما استئذان وهو في بلاد النور، ولاسيما اللون          

الأزرق وزواجه المتناغم مع اللـون الزهـري، وتلـك          

الشخوص النحتيـة التـي اسـتلهم ليونتهـا وحركتهـا           

فإننا حين نتـصفح     هكلّ الشرق، ومع هذا     وروحانيتها من 

كتاباً لأعماله لا يفارقنا الشعور بأننا فـي حـضرة فـن            

أوروبي، بل إننا في بـاريس تحديـداً، بـاريس القـرن            

صديقاً قريباً منا،   " الواسطي"العشرين، في حين نرى في      

يعرفنا ونعرفه في تأملنا لمنمنماتـه نستحـضر بيئتنـا           

خذنا إلى تغريبة بني هلال والزير      وطفولتنا وذكرياتنا، ويأ  

  .سالم وعنترة وعبلة وألف ليلة وليلة

 ـ   : وخلاصة القول  " مـاتيس "إن قراءة الدكتور البهنسي ل

سلطت الضوء على ما غاب عن الآخرين، وما أراد نقاد          

الغرب طمسه وإغفاله، إما قصداً وعمـداً، وإمـا عفـواً           

 ـ          ي وقصر نظر أو سوء نية، ونحن مع الدكتور عفيف ف

تحليله وتقصيه وكشفه، على الرغم من شـعورنا العـام          

، "مـاتيس  "نإ :، ما يدفعنا إلى القول    "ماتيس"تجاه أعمال   

في آخر الأمر يقف على برزخ المابين، قانع ومقنع بـأن    

إلى يساره شرقاً أحبه وعرف قدره، فغرف من جمالياته         

الشيء الكثير، وأدخلها في مرجله الخاص، ثم طرحهـا         

له ببصيرته لا ببصره أسلوباً ماتيسياً وفرنـسياً        على عم 

وإلى يمينه غرب تأصل به وترعـرع، أحبـه         . بامتياز

  .فرأى أن يزينه بحلة شرقية

وهذا ما يقودنا إلى ضرورة تأهيـل الإنـسان العربـي           

وإعداده لمواجهة تغيرات العـصر، ذلـك لأن الهـدف          

بي الأسمى هو الحفاظ على الهوية العربية، والتراث العر       

الأصيل، الذي اتكأ عليه واستعان به رواد الفن الأوروبي         

الحديث، والعمل على تثبيت مفهوم الأصالة فـي ثقافـة          

  .الناشئة للإسهام في عملية الإبداع الحضاري

   التشويه   ثمة تقصيراً في تتبعي لحملة     قد يعتقد القارئ أن 

المتعمد للشرق في هذا البحث، ولاسيما أنـي ضـربت          

 في الغرب من أسلوب منظم لطمس الحقائق،        صفحاً عما 

ما يدعوني إلى تذييل البحث بأشد ما يمكن من الإيجـاز،           

  :الآتيةبالاستنتاجات 

 من المتعذر، بل من المستحيل، تتبع بدايات التواصل،         -

  .ومن ثم المثاقفة بين الشعوب والحضارات

 لم يعد التاريخ الأوروبي أو الأمريكـي فـي الوقـت            -

اريخ العالمي وحده، ذلك أن شعوباً أخرى قد        الحاضر الت 

 .اعتلت المسرح العالمي

 هناك من يرى أن الحضارة الأوروبيـة مـا هـي إلا       -

للحضارات الإغريقيـة والرومانيـة والمـسيحية        امتداد 

والتوراتية، وفريق آخر يرى، وأنا منهم أن الحضارة في         

الغرب متحت أصولها من حضارات الشرق، ولاسـيما        

في الألـف   " الطوفان"و" ملحمة جلجامش . "ة خاصة العربي

، 1353 – 1369موحـد الآلهـة     " أخناتون"م و .الثالثة ق 

" فينوس"و" أفروديت"صارت بعد حيـن    " عشتار البابلية "و

ظهـرت  " الإلياذة"عند اليونانيين والرومان، في حين أن       

م والتوراة الجامعة في معظمهـا      . ق 900 - 1000بين  

م . ق500 – 600كتبـت فيمـا بـين   لثقـافات المنطقة  

وعليه فمـن البداهـة والمنطـق أن تنـشأ          . إبان السبي 

حضارتنا العربية وتنمو وتزدهـر قبـل غيرهـا مـن           

 .الحضارات

 لا يخفى على القارئ اليوم ما تعـرض لـه التـاريخ             -

الإنساني عامة، والتاريخ العربي خاصة، من التـشـويه        

 وكتبة التـاريخ    والتزوير على أيدي كثير من المغرضين     

 "لامـارتين " و F.Chatauberiand" كشاتوبريان"والباحثين،  

A.de.Lamartine شليغل" و" J.L.Schlegel ..  وغيرهم، من

منطلق التعصب للغرب ضد الشرق، وتسخير كل شـيء         

لخدمة أغراضه ومطامعه الاستعمارية، وخير شاهد على       



   النحات مثالاMatisseًماتيس  أصالة المبدع والآخر

 220 

صـامويل  "ذلك ما طلع علينا به قبل سنوات كـل مـن            

ــونهنتن ــه Samuel Huntington "جت ــدام " بكتاب ص

 وإعادة صـنع  The Clash of Civilizations "الحضارات

 F.fukuyama" فرانـسيس فوكويامـا   "النظام العـالمي، و   

، وغيرهم، The end of History" نهاية التاريخ"بكتابــه 

البحاثة الدكتور عفيف البهنسي، في المجال      : وما كتابات 

ضاري، والدكتور إدوارد سعيد فـي      الفني والجمالي والح  

المجال السياسي، والدكتور أحمد داوود، والبحاثة فـراس        

سواح في المجال التاريخي الحـضاري والأسـطوري،        

وكثيرون في المجال الديني الإسلامي وغيرهم من أبنـاء         

قاطعة على ادعاءات هؤلاءالعروبة، إلا ردود . 
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